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The tragic sens in the poetry of "Ayyash Yahyaoui" 

Reflections on the revolution "as a model 
 

 *د. مبرك حسين

 د. عواج حليمة                                         
 

 10/05/2023 تاريخ النشر:  2021/ 05/09 تاريخ القبول:  20/01/2021تاريخ الإرسال: 
 

 الملخص: 

كتب الشاعر عياش يحياوي القصيدة العمودية وأجاد كتابتها، ونظم القصيدة الحديثة، وكانت  

له قصائد حسان جياد، معتمدا على ثقافته الأدبية والنقدية، ومعرفته بمسار القصيدة العربية 

ل والأجناس الأدبية التي عجت بها الساحة الثقافية، فامتلك الأدوات الفنية القديمة، وإلمامه بالأشكا

التي أتاحت له أن يبدع في فن القصيدة والسيرة الذاتية والبحث والتحقيق والإعلام ..ولم يكن الشاعر 

من الوزانين ممن يعنون برصف الألفاظ ونحت العبارة، والاهتمام بالقافية، ولكنه شاعر ملهم، 

من التقليد والترديد، ذو رؤية شعرية وخيال خصب سابح، وتصوير بديع، وتشكيل جميل،   متحرر 

 أسهم في التأسيس لوعي قرائي جديد .

 .القصيدة الحديثة، الأدوات الفنية، الأجناس الأدبية: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The poet Ayyash Yahyaoui wrote the vertical poem and was proficient 

in writing it, and he organized the modern poem, and he had Hassan Giyad's 

poems, depending on his literary and critical culture, his knowledge of the 

path of the ancient Arab poem, and his familiarity with the literary forms 

and genres in which the cultural arena was filled, so he possessed the 

technical tools that allowed him to innovate in the art of the poem, 
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biography, research, investigation, and media. The poet was not one of the 

Wazzanin who was concerned with collating words, sculpting the phrase, 

and paying attention to rhyme, but he was an inspiring poet, free from 

tradition and repetition, with a poetic vision and a fertile imagination, a 

wonderful depiction, and beautiful formation, who contributed to the 

foundation of awareness My new reader. 

Key words: the modern poem, artistic tools, literary genre. 

***   ***   *** 

 

 
 

 :مقدمة. 1

ويوجد له موقعا في  ، لقد حاول الشاعر" عياش يحياوي " أن يصنع لنفسه اسما

خريطة الإبداع الشعري في الجزائر، التي كانت تزدحم وتكتظ بأسماء شعرية لا يستهان  

بها، واستطاع أن ينتزع مكانة له ضمن هذه الخريطة، وقدم لنا تجربة شعرية شقت  

البنية والمحتوى، من خلال ما أنتجه وأنجزه من  طريقها نحو التجديد على مستوى 

نصوص شعرية فنية، مخالفة لما كان سائدا ومتداولا في المشهد الشعري في تلك الفترة،  

سواء من حيث البنية الفنية أم الجمالية، متجاوزا السقوط في الإشكال الإيديولوجي 

ذهبه، وتروج  وغدت رهينة له، تسوق لم ،التي وقعت فيه بعض التجارب الشعرية

لشعاراته، لاسيما في ظل المدّ الثوري في فترة السبعينات وبداية الثمانينات . فما هي  

طبيعة تجربته الشعرية؟ وما هي خصائصها الفنية والفكرية؟ وهل نجح الشاعر في  

التعاطي مع القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة؟ وهل كان شاعرا وزانا مقلدا، أو  

 مجددا مبدعا؟ 

هو عنوان مجموعة شعرية، صدرت للشاعر عياش   تأملفي وجه الثورة "" 

، تشتمل هذه المجموعة على اثنتين وعشرين قصيدة، جاءت في  1983يحياوي في بداية 
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أغلبها على النمط العمودي، وتمثل هذه المجموعة باكورة أعماله، كان قد كتب  

 .1980 -1977قصائدها بين 

ح جليا أن الشاعر " عياش يحياوي " قد اتخذ  من خلال عنوان المجموعة، يتض

من الثورة التحريرية مادة يستقي منها تجربته، ورافد ثرا يستمد منه عناصر الحياة التي  

لا يمكن أن تكون نمطا واحدا في سيرورتها وصيرورتها وتحولاتها وحاجاتها ومطالبها، بقدر  

لمصاعب والمتاعب، وصبر  ما هي كفاح ونضال ومغالبة ومطالبة وتضحيات ومواجهة ل

على المكاره، من أجل شق طريق العز والتحرر والمجد، ومن ثم وجدنا الشاعر يترجم في  

 أشعاره هموم الوطن وآلامه، وأحزان الفرد ومتاعبه، وجراحات الأمة وأوجاعها. 

 الوجع والتحدي:  ثنائية. 2

جرع مرارتها،  ولعل بؤرة هذه الأوجاع، هي مأساة اليتم التي عاشها الشاعر، وت

وعانى ويلاتها في طفولته، الأمر الذي أورثه الإحساس بالوحدة، والشعور بالاغتراب  

والعزلة، فنراه لذلك يهدي ديوانه إلى والده: " إلى أبي رحمه الله، إلى أمي وأخي، وإلى كل  

 1الذين ظلموني " .

لجرح  إن هذا الإهداء هو عتبة نصية تعكس وتلخص لنا عمق المأساة، وحدة ا

وشدة الوجع الذي طوق طفولته، وخلع عليها رداء من الحزن والبؤس والشقاء، رغم أن  

عزاءه الأكبر هو الثورة التحريرية الكبرى بعبقريتها وعظمتها، مقابل تضحيات جسام  

   . لرجال دفعوا أنفسهم وأموالهم ثمنا للحرية والاستقلال

ـــــه : وها هو يعلن عن عتبة تجربته الشعرية والشعورية، ـــ ـــــــ ــ  2بقولــ

ـــــــهَر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَافِئ السَّ
َ
تُ فِي مـ

ْ
ــــــــأ

َ
شـــــــــــــــ

َ
 ن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ 
ُ
 ــــــــــمُ زَ  ا د ــاليـ

ـــــــــــــــــــــــدَاد ِـ ى امْتـــ
َ
 وَهِجْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَتِي إِل
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ـــــــــــــــــــــــــــ بِـ
َ
ـــــــــــتُ عَنْ أ

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــألـــــ

َ
ــــيســــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــ  ـ

جِــهَاد
ْ
قِيــــــــــــلَ مَاتَ فِي مَعَاقِلِ ال

َ
 ف

نُ القُصُورَ وَالرِّيَاش 
ُ
سْك

َ
 صَبْرًا سَت

إنه مقطع يجسد لنا حالة الاغتراب التي تتأبط الشاعر، جراء الإحساس بالفقد  

 والحاجة إلى دفء الحياة وحضن الأبوة وحميمية الوطن وحرارة اللقاء ..

الشاعر أسيرا لهذا الاغتراب الرديف للمدينة، هذه المدينة التي كثيرا ما  ويظل 

كانت معادلا موضوعيا لسرقة الأحلام وتبديد الآمال، وإزجاء العمر في غياهب الحيرة  

والشقاء والحرمان، والشعور بالضياع والضيق والقلق، حيث تنسد آفاق الحياة،  

المساحات والمسافات، وتصير الأوجاع هي  وتكفهر المسارات وتضيق المسالك، وتنحسر 

هي دوامة   -كما يراها الشاعر -الغذاء الذي به تذوي الأجسام، بل إن المدينة في رمزيتها

تأكل الأعمار أكلا، وتسترق الفرحة والابتسامة من القلوب والشفاه، وتطمس كل ش يء  

ئ الأنوار،  وديجورا يطف ،جميل، فليست إلا مدعاة للضجر، ومجلبة للملل والنكد 

 3ويرسل العتمات، ويورث الإحباط وتثبيط العزائم، يقول :

دِينَـــــــة
َ
رُدُ فِي الم

ْ
هُ وَيَغِيبُ يَش

َ
ن
َ
ـــــــــانُ مَكا

َ
كــــ

َ
ى الم

َ
ســـــــــــ

ْ
 يَن

دِينَـــة
َ
اسَ الم

َّ
ـــــــــــغُ النــ

َ
مْضـــــــ

َ
صَــــــــــبَّ وَت

َ
ــعُ يَزْدَرِدُ الم

ْ
بـــ  النَّ

دِينَة
َ
ـــــــــــــــــــــــــرُ فِي الم ِـ زْهـ

ُ
ارًا يَسْتَبِينَا الآل ... ن

َ
تــــــــِـي صِغ

ْ
أ
َ
 ن

دِينَة 
َ
هَا الم

ُ
ازِل

َ
غ

ُ
فَهَا هيمَا.. ن

ْ
ل
َ
ـــــــــــــــــضُ خ

ُ
رْك

َ
 وتَهِيــــــــــمُ ... ن

ـامُ.. يَعْصـــــــ
َّ
ـــــــــــــلُ الأيـــــــ

َ
تَدَاخـــــ

َ
دِينَة ت

َ
يْلَ الم

َ
 ل

َ
رَمُــــنا

َ
 ــــــــــــرُ ك

دِينَ 
َ
قِــينَا المــ

ْ
ل
ُ
مَّ ت

ُ
رَائـِـكِ.. ث

َ
ـــــــــاءِ الأ

َ
بْنــــــــــــــــــــ

َ
ــــــــــــــــــــــمْرَا لِأ

َ
ـــةخـــــــــ ــ ـــ ـــ  ــ

اض ِ 
َ
رِسِ يَسْحَرُ الم

َ
وا ـــــــــــورا للنَّ

ُ
شــــــــ

ُ
دِينَة وَهْنَا ...ق

َ
 ي الم

دِينَـــــــة
َ
دُ وَالم ــــــــــــــــــــــــرُّ

َ
ش

َّ
ـــــدَافِ وَالبَحْــرُ الت

ْ
 وَنَهِـــيــــــــــــــــمُ بِالِمجــــ
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يحترق الشاعر بنار الغربة، فيحاول بث شكواه، ونفث آلامه، ممتطيا خياله  

لفاظ جراح، واللغة دماء،  الخصب، محلقا في أجواء مفعمة بالأحزان والأشجان، فالأ

والصور أحزان وبكاء، والتراكيب دموع.. إنها مأساة هذا الوطن التي صنعها المستعمر  

 البغيض. 

 4يقول:  

ــــــــــــــــــــــــــــحِلُ 
َ
تـ

ْ
ك

َ
 .. ت

ُ
سَاة

ْ
أ
َ
رُ الم

َّ
تَعَط

َ
رِيـــــــــــــــــــــــبٌ مِنْ دَمِي ت

َ
 غ

رِيـــــــــــــــــــــ
َ
سِـــــــــــــلُ غ

َ
ت
ْ
غ

َ
سْمُومِ أ

َ
قَمِ الم

ْ
 ـــبٌ مِنْ حِيَاضِ العَل

ــــــــــــــــــلُ  ِـ مــ
َ
هَا ث

ُ
ئِي سُكارَى ضَــوْؤ

َ
لا

ْ
ش

َ
 يَضُمُّ الحُـــــــــــــــــــــــزْنُ أ

ــــا فِي
ً
ـــــــــــــــــــــــرُهَا عَصِـــــــــــــــــــــــيرًا بَاكِيــــــ

ُ
ــــــــــــــــــــــلُ  يَقْط

َ
جـ

َ
 عُمْقِهِ الأ

إنَّ تجربة عياش يحياوي الشعرية هي نقلة نوعية في مسار القصيدة الشعرية  

الجزائرية المعاصرة، من خلال بنيتها اللغوية والفنية التي تخاطب الذات المترعة بالقلق  

تجاوز النظم الرتيب  الموجوعة  المأزومة التي ترفض التعايش مع الراهن المتردي، وهي ت

المباشر الذي يدغدغ العواطف، ويسجل الوقائع، ويؤرخ الأحداث، لأن صاحبها لا يمارس  

ولا يتلاعب بالألفاظ، ولكنها بوح وإفضاء وانفعال ورؤية ثاقبة، وخيال    ، الترف الفكري 

صار  سابح، لأن عبقرية الشاعر المعاصر" تتجسد في التغني بالحياة وجمالها الرائع والانت

للإنسان، وقضاياه العادلة، حيث تزيد مشاعره التهابا وسط إفرازات عصرنا،  

وتناقضات واقعه... طامحا من خلالها إلى تحقيق حاجاته الإنسانية، وتحقيق أحلامه  

 5على أرض الواقع في جو يضمن له كينونته الخاصة التي لا غنى عنها.."

عيشها الإنسان الجزائري في وطنه،  لقد أدرك الشاعر تلك الغربة الحضارية التي ي

وبين أهله في تلك الفترة من تاريخنا، فما كان منه إلا أن أبى التشكي، ورفض هذا  

الواقع، محاولا تجاوزه، لبناء واقع جديد، يلبي مطامحه، ويستجيب لأحلامه، غير أنها  
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واجهة مع  غاية صعبة المنال، وهذه المصاعب والمتاعب هي التي حملته على الدخول في م

 6الغربة، والزمن الموبوء، يقول:

سْرَارِي 
َ
 عِبْءَ أ

ُ
هَث

ْ
وْبُوءَ يَل

َ
ارعَِ الم جُوبُ الشَّ

َ
 أ

دَى العَارِي 
َ
ضَرُّ الم

ْ
بْعَادُ.. يَخ

َ
مْطِرُ فِي دَمِي الأ

ُ
 وَت

وسُ بِهُــــــدْبِ مِزْمَارِي 
ُ
نَـــ

َ
بَقَةٍ ت

ْ
 زَن

َ
ف

ْ
ل
َ
 يُعَانــِـقُ أ

... 

رْب
ُ
و الغ

ُ
صْحــ

َ
دِيوَت

َ
لِ مِيلا

َّ
ـــلا

َ
ى ش

َ
رَى عَل

ْ
ك  السَّ

ُ
ة
َ
 ــ

ارِي   الشَّ
ُ
فْقَة

َ
طِيب وَخ

َ
رِ الخ

َ
 الوَتــ

ُ
ـة
َ
تَحْــيَا رَعْشـ

َ
 ف

وْرَادِي 
َ
ـقُ وَهْــجَ أ

َ
 وَيَصْحُو السّنْدِيَانُ الحُلوُ يَعْشــ

ـــــــــ
ُ
نْفِيُّ مَحْفــــ

َ
مْسُــــــــــــــــــــنَا الم

َ
ـــــــــــــادِ وَيَرْجِــــــــعُ أ

َ
شــ

ْ
ن
َ
ا بِأ

ً
 ــــــــــوف

ــــــــــــــــــادِي
َ
مْجـــــــــــ

َ
 بِأ

ً
ة

َ
ــــــــــــــــاءُ الحُبِّ حَافِـــل

َ
هُ دِمــــ

ُ
ــــــــــــــــــارِك

َ
بــــ

ُ
 ت

إن هذه الأبيات تحيلنا على مرارة الواقع الذي يعيشه الشاعر، ويعيشه أبناء  

 بالضياع، ويضج بالهوان والمعاناة والقهر والألم.الوطن، واقع يعج 

أبيات تلونت بصور الإحباط والاغتراب الذي يعاني الشاعر من وطأته، ويحاول  

جاهدا الإفلات من ربقة هذا الواقع المزري، وهو ما يدفعه إلى أن يلوذ بعزلته وطفولته، 

لك أن الشعر الحق" ليس  لتلافي هذه المكاره والمتاعب التي أرقته وأقلقته وأنهكته، ذ

،  7مجرد  أداة للإفصاح، بل هو جوهر الكيان بما فيه من روع الوحي ومغامرة الهجرة "

وتظل تجربة الشاعر تتلون بغيوم الحزن والأس ى، كمعادل للإحساس بالضياع والنفي  

والاغتراب والخيبة التي ولدتها ظروف اجتماعية وتحولات سياسية باتت تخيم على  

ومن ثمَّ فإن "غربة الشاعر تصبح غربة عابرة، فكما أنها ليست إحساسا كونيا،  المجتمع، 

فهي أيضا ليست شعورا أبديا، إنها إحدى حالات الشاعر، وليست هي حالته  

ولكنه يلجأ إلى التنفيس مرة وإلى  ،، لكن الشاعر لايقف مبهوتا شاردا8الوحيدة"
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وراس" رمزا للتحدي والصمود  الاستحضار والاستدعاء مرة أخرى، فيتخذ من " الأ 

والتضحية ومقاومة الشدائد والخطوب، رغم الإحساس بالكآبة الذي يملأ تفاصيل  

 9حياته، حيث يقول :

ـــــــــــــــــــــــــــــلُ  ِـ تَعــ
ْ

ش
َ
تِي وَت

َ
اصِل

َ
ـــــــــوَاقُ ف

ْ
ش

َ
لُ الأ

ُ
ك
ْ
أ
َ
رِيبٌ ت

َ
 غ

.. 
ُ
سَاة

ْ
أ
َ
رُالم

َّ
تَعَط

َ
رِيبٌ مِنْ دَمِي ت

َ
لُ غ ـــــــــــــــــــــــــحَّ

َ
تَكــــــ

َ
 . ت

سِلُ 
َ
ت
ْ
غ

َ
سْمُومِ ... أ

َ
قَمِ الم

ْ
رِيبٌ مِنْ حِيَاضِ العَل

َ
 غ

ــــــــــوتُ ... فِي جَنْبِي يَقْتَتِلُ 
ُ
مْقـــ

َ
ى الم س َ

َ
حُنِي الأ ـــــــــــوِّ

َ
 يُطــــــ

 صدمة الواقع وقلق المصير: . 3

فه وقوافيه الإحساس بالفجيعة واللوعة،  يتراءى لنا من ثنايا قصائده وحرو 

وفظاعة الواقع، وتجهم الأيام والظروف، ويحاول أن يغترف من معجم لغوي، يجنح فيه  

إلى استعمال لغة غير رتيبة، تتجاوز كونها وسيلة أداء، إلى كونها بنية إيحائية رامزة،  

ال عن هذا الفراغ  قائمة على الاختراق للسياقات المألوفة، فنراه يعبر بحرارة وانفع

الرهيب الذي يملأ حياته، وحياة بني قومه، ويعكر صفوها، وينغص عيشهم ويحوله إلى  

 10نكد، لتفقد الأشياء قيمتها، فنراه يقول:

وَاءُ 
َ
رْبُ خـــ ـــــــــوَاتُ وَالدَّ

ْ
صـــــ

َ
ت الأ  بُحَّ

يُــــــــــــ
ْ
ف
َ
ـــــعـــــرُ بِالأ

ّ
سَــــــــــــــاوَى الش

َ
 ــــــون وَت

رَباءَ 
ُ
مُّ الغ

ُ
رِيفيٌّ يَل

َ
ابُوتٌ خ

َ
امُ ت

َّ
يــ
َ
 وَالأ

ولعل هذا الانفصال عن الواقع، قد تقاطع مع انفصاله عن المعجم التقليدي،  

يقول أحدهم : " إننا أصلا أمام إحدى صور انعدام التلاؤم بين المبدع والواقع، تأخذ  

، فالشاعر لم يعد يرتبط بواقعه  11ليين"على المستوى اللغوي طابع التضاد والتنافر الدلا

يحاول أن يعيد بناءه وفق رؤيته،  ،وإن كان مرتبطا بحاضره، يتأثر به لكنه لايجاريه
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  ، ولايندمج فيه ولا يتصالح معه، يتجاوزه وإن كان يحاوره، ليصوغ عالما جديدا بديلا

تقدا الأوضاع المزرية  تتحقق فيه القيم الإنسانية، وتسود فيه المكارم والمثل والقيم، من 

الجاثمة على صدر الإنسان، بأسلوب تهكمي ساخر، رافضا كل أشكال التخاذل والوهن  

 12والزيف والرداءة  التي باتت ترسم المشهد العام للأمة، حيث يقول :

 
ُ

ــــف
ْ
لـــ
َ
نْعَــــــــــــقِدُ الأ

ُ
مَرُ الم

َ
ؤْت

ُ
جَحَ الم

َ
 ن

ــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ــــــــــــــــــــــــرَائِدُ وَط

َ
فْي الجـــــ

َّ
 ــــــــــنُ النـــــ

رَاثِي
َ
 وَهَامُوا بِالم

َ
يْف رُوا السَّ دَّ

َ
 خ

ـــوَائِد
َ
 المـــ

َ
ف

ْ
ل
َ
ضَهُمْ خ

ْ
اعُوا رَف

َ
ذ

َ
 وَأ

لعلَّ أبرز ما يستوقفنا في هذه المقطوعات، شيوع ظاهرة الحزن التي تخفي  

قلة بالآلام.. زمن غير الشعراء يستطيع أن ينصهر من  وراءها نفوسا منكسرة متعبة مث

ويعبر عن جراح الأمة وأوجاعها، إنه محاصر بواقع مترد أليم،   ، هموم الوطن الاجتماعية

إلى حد الشعور باغتراب رهيب، اغتراب اجتماعي وثقافي وسياس ي وحضاري،شامل يعتري  

هرة الاغتراب في شعر  الأمة وينخرها، وهو ماذهب إليه "محمد ناصر" حين شخص ظا

الجيل الذي عاصره " عياش يحياوي " بقوله: أبرز ظاهرة تتجسد في هذه الأعمال، هي  

هذه الصور التي يتفجر منها إحساس هؤلاء الشباب بالحزن والضياع والاغتراب  

أما لفظة أوراس" فهي رمز للقوة والمقاومة والصبر والثبات والشموخ   ،13والقلق

اح والمحن، وهو يتردد في كل تضاعيف شعره، ولاعجب أنه يتغنى  والتحدي، رغم الجر 

بأوراس الملاحم والمآثر، فكيف لايستحضر "يافا" و "غزة" وهما امتداد للأجيال والرجال،  

وكأني بالشاعر قد آلمه أنه لم يعش طفولته الناعمة الهادئة الماتعة، لذلكم نشعر بهذه 

وتروعه   ،"غزة" تعذبه أصواتهمفي "يافا" ول الحساسية المفرطة بما يعانيه الأطفا 

 14مشاهدهم، يقول:

ا "
َ
اف

َ
فَالُ عَنْ " يـــ

ْ
ط

َ
نِي الأ

ُ
ل
َ
 عِنْدَمَا يَسْــــأ
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ة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَّ
َ
ورَاسِ " عَنْ " غــــ

ُ
 عَن " الأ

ـــــ
َّ
ــــــــــــــــــــــــــى النـ

َ
رْعـــ

َ
 ـــــــــــــارُ فِي صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْتِيتـــ

ا
َ
ـــــــــــــاف  سَيَّ

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُو الحَـــــــــــــــــــــــــــــرْ ف

ْ
 وَيَغــــ

في كل مرة   ورغم وطأة المعاناة، وعمق الجراح، وتجهم الواقع، إلا أن الشاعر يلوذ

بالبيت الذي يسعه ويحتضنه، ويخفف عنه عبء الحياة، وعسف الظروف، وهو  

الوطن الذي يزرع فيه الكبرياء والشموخ، وينفث في روعه الدفء والأمان، فيراوده الأمل  

 :15من جديد، وتشرق البسمة بداخله، لتستحيل أنغاما وألحانا وورودا، حيث يقول 

ــــــــــ
ْ
ـــدِيإِنَّ نَهــــــ

ْ
وْنـِـي وَجِلــــ

َ
 ــرًا عَاشِــــقًا ل

ـــــــار
َ
ــــــــــــــــــــاتُ البِحــ

َ
سَــاوِيـــــهِ مُحِيطــــــ

ُ
ت

َ
 لا

ـــــــــــــي ِ
ّ
ــورٍ يُغنـ

ُ
دَعُـــوا مَوْجـِـي لِعُصْــفــ

َ
 ف

 وَحْـــدِي
ُ

صْـــف هُ وَالنِّ
َ
الـِـي ل

 مَوَّ
ُ

 نِصْف

الارتدادية التي يعود فيها الشاعر إلى ملاعب الصبا ومراتع   إنَّ مثل هذه الصور 

الطفولة، تتردد في قصائده، باعتبار أن الطفولة قد تكون هي الملاذ والملجأ والمتنفس  

والمستقر، حين تضيق به سبل الحياة، وتكفهر الآمال، وتبرعم الآلام " ولا شك في أن  

ب عواطفهم لما يمثل الطفل والطفولة  عالم الطفل مما يجذب اهتمام الشعراء ويستقط

من معاني الدهشة والبراءة والطهر والألفة ... فالطفل يجسد حلم الفنان في العودة إلى  

 .16زمن الامتلاء والغضارة والحرية اللامحدودة " 

ويعود الشاعر مرة أخرى إلى الحلم والشغف بزمن الحب والاخضرار والجمال،  

 17النخيل، والحنين إلى فجر الطفولة الضاحك، يقول : وغناء الروح والطيور، وشموخ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ 
ُ
ـــــــــــــالِ الحُقـــــــــــــ

َ
رْحــــــــــــ

َ
ــــــــــــــــــــــــمَ ت

ْ
ةرُغـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِيَّ

َ
جـ

َ
  الغ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ 
ْ
بـــ ــــــــرَابِ النَّ ِـ تــــ

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاساغ

َ
فــــــــ

ْ
ن
َ
 ضِ وَالأ
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ــــــــــــــــــــــــ
ْ
ــرُغـــــــــــ

َ
وْطـ

َ
ــــــــــــــــــــــعِ فِي الأ ِـ ـــــائــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــنِ الضَّ
َ
ــــــــــانــــــــــــــــــمَ الوَطـــــــ ـــــــ ـــــ  ـــ

ى سِـــــ يَرْض َ
َ

ـــــــــــــــــــدُ لا
ْ
عــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الرَّ ِ

ّ
ة إنـــــ يَّ  ـــــــــــــــوَى عُرْسِ الهُوِّ

ـادِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِـــــــــي رَفِيــــــــــــــــــ
َ
نـــ

ُ
ـــــــــــدالعَصَــــــــــــــــــــــافِيرُ ت

َ
بَـــــــــــــــــــ

َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ الأ

ـادِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشـ
َ
نـــــ

ُ
ـــــــــــــارِيــــــــــــــــــــــــــــــــــخُ ت

َ
ـمــــ

َّ
ـــــــــدــ

َ
بـــــــــــــــــــــ

َ
 نِي رَفِـــيـــــــــــــــــــــــــقَ الأ

ــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ ســــــــــــــــــــــ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونِي: مـ

ُ
لـــ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

ُ
كــــ

َ
 ــونُ؟ت

لــــــــــــــــــــ
َ
ـــــــــتُ : ط

ْ
لـــ

ُ
ــــــــــق

َ
ــــــــــــــــــــــــارٌ فِي مَرايَا بَلـ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـ فِـ

ْ
 ـــــــــــــــــــدِيــــــــــــــــــع وَان

وحين سئل الشاعر في حوار أجري معه بجريدة الجمهورية،قال: إن طفولتي هي  

طفولة هي أعظم خزان يستقي منه الشاعر  أعظم قصيدة أطمح إلى كتابتها،وفي نظره ال

 18عصارة تجاربه الإبداعية. "

وتتجلى سمات الطفولة كملمح بارز في شعره،حيث تغدو معلما يهتدي به وسط  

وحرائق لا تكاد تخفت إلا لتثور، يضرمها واقع اختلت قيمه   ،لجج من القلق الجارف

فس، غير فضاء الطفولة التي  وموازينه واضطربت مفاهيمه، فلم تبق أمامه مساحة للتن

 19تمثل البراءة والصفاء والنقاء من أدران الحياة وأوضارها، يقول :

ـالُ 
َ
فـ

ْ
ط

َ
ــــدُ الأ

َ
ــى .. وَالغ

َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــسُ وَل

ْ
مـــــــ

َ
 الأ

رَابُ 
َ
ـــــــــمِ الخ

َ
قِيــ

ْ
ـــــــــــــــــــــــقَ لِل

ْ
بـ
َ
مْ ت

َ
 ظـــــــلالُ   ل

رَا .. 
َ
ــــــــــــــــــقَهُ البــــ ِـ عَانـــ

ُ
نْ ت

َ
 أ

َّ
ـــــــــــــــــــــــدَ إِلا

ْ
 مَجـــــ

َ
 لا

فَال 
ْ
ط

َ
ة الأ ـــــــــــــــرَّ

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــي فِي غ ِـ شـ

َ
 ... يَنْت

ُ
 ءَة

4 :
ُ

ازف
َّ
 . الهمُّ الجاثمُ والجُرحُ الن

ة تترجم معاناته، وتعبر عن ذاته وإحساسه بصدق، دونما تكلف أو  إنه يكتب بلغ

 تصنع أو زيف، وأسلوبه عفوي، لا توعر فيه ولاتقعر. 
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إن تجربة عياش يحياوي الشعرية، هي نموذج يعكس لنا تلك التحولات التي  

اعترته، وأضفت عليه خصائص معينة، وطبعته بطوابع خاصة، وجعلت منه تجربة لها  

 فرادتها. خصوصياتها و 

ولعل أهم مؤثر أحدث تحولا هائلا في بنية القصيدة الشعرية الجزائرية، من  

حيث الرؤية والمنهج، هو الثورة التحريرية التي أخرجت جيلا من الشعراء الذين  

استلهموا منها الوطنية والشموخ والإباء، فعبروا عن وحدة الشعب وآلامه وآماله  

لعليا والمبادئ التي ينبغي أن تسود، مثلما تغنوا بقيم  ووجدانه، وتغنوا بالقيم والمثل ا

الحرية والاستقلال، وعبروا عن معاناة الشعب، وما حل به من مآس، وما جثم على  

صدره  وأثقل كاهله من جهل وفقر ومرض واستبداد واستغلال لطاقاته، واستنزاف  

حياوي، وظل ينافح  وتلكم هي المهمة الكبرى التي اضطلع بها الشاعر عياش ي ،لخيراته

ومحاربة مظاهر   ،دونها، ويعمل بقلمه من أجل نهضة المجتمع وتحريره من نير العبودية

الاحتلال والاختلال والاعتلال والهيمنة، بل إن الشعراء الجزائريين" لم تطغ عليهم  

أحداث وطنهم المحلية، ولم يغرقوا في قضاياهم الداخلية.. وإنما تعاملوا مع واقعهم،  

علوا مع الواقع العربي، وشاركوا في قضايا عربية كثيرة، وفي مقدمتها قضية  وتفا

فلسطين، وكان تفاعلهم مع هذه القضايا بوحي من إحساسهم العميق بعروبتهم، وبأن  

، وهذا الشاعر " عياش يحياوي " قد تأمل وجه  20الجزائر جزء من الوطن العربي الكبير "

وتمعن في تفاصيلها وتحولاتها وآثارها، بعد أن انصهرت   ،وقرأ تقاسيمها وملامحها ،الثورة

لينطلق في عملية البناء   ،فاندمج فيها وراح يستلهم عبقريتها ،أحداثها وأطوارها بوجدانه

وهدم الرداءة التي أساءت للإنسان   ،بناء واقع أفضل يليق بكرامة الإنسان ،والهدم

 وأورثته الإفلاس. 

ثر من إحساسه بالفقد والضياع بين أهله وفي  وليس هناك ش يء يضر بالإنسان أك

وطنه، لقد عاش الشاعر حينا من الدهر كالطير المهاجر، بعيدا عن الأهل والوطن، فراح  



 عواج حليمة/مبرك حسين 

 

ISSN 2437-0819                                                     EISSN 2602-6333 
982 

يجتر ذكرياته الحارقة، ويصطلي بنار أحزانه، ويكتوي بدموعه، لكنه لم ييأس، ولم ينطو  

يتغنى ببصيص   على نفسه، وينفصل عن الحياة، وعن الوطن، بل ظل في عز محنته 

 21آماله، باحثا عن مرتع لأحلامه الطائرة، وهاهو يقول في موضع آخر :

تْ بِالغِ 
َ َ
ـــــــــــلأ

َ
ــدْ امْتـــــــــــــ

َ
ــــــــورِ ق

ُ
يــــــــــــــــــــــــــ

ُّ
ـــــــــــــــلُ الط

ْ
 ـــــــــــــــــنَاءمِثـــــــــ

ــ
ْ
بَيــــــــــــــــــــــ

ُ
رَاق

َ
مِ أ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ الظ

ُ
ـــــــــــــــــيـــــــــلَ حُلـــــــ ِـ  نـــــ

رْض
َ
 الأ

َ
ـــــــــــــــــــة

َ
احـــــــ فَّ

ُ
كِــــــرُ ت

ْ
ن
ُ
ـــجْمِ وَهْمِي وَأ

َّ
جُ للنــــــــــ زَوِّ

ُ
 أ

رْيَاحُــــــــــــــــــــــــــــهَا بِالعَـــوِيـــــــــــــــــ
َ
ــــنُ أ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــ

ْ
شـــــ

ُ
ـــــلت ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ـــ

ـــــــــــــــــــــ
ْ
فــ

ُ
ـــــــــــــــــــــــامُ وَت

َ
نــــــــــــ

َ
ــــــــــــــــــاءأ

َ
ـــــــــــــــــي فِــــي البُكــ ِـ بَتــ

ْ
 زِعُنِي رَغ

ـــــــ ِـ ــــــارِدَات بِرُوحـ
َّ
ــــــــــــــــــلِ الشـــ ِـ ــــــــــــــــــــــــــرَحُ بِالِإبــ

ْ
ســــــــــــــــــ

َ
ـــيوَأ ــ ـــ  ـــ

ــــــــ
ُ
ــــــــــــــــبُ كــــ ِ

ّ
لـ
َ
ق
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

َ
يــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــافي الدِّ

َ
ث
َ
ــــــــارــــــــلَّ أ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  ـــ

أو هي بكاء كالغناء، مزيج من الأمل والألم،   ،إن هذه الأبيات هي غناء كالبكاء

نها رحلة يتقلب فيها الشاعر بين مواجع وفواجع، وآمال وذكريات  والغيوم والصحو، إ

رواجع، يمزج بين الحوار الداخلي والسرد والوصف، فهو يصور الأبعاد المأساوية للهجرة  

فيلجأ إلى محاورة الليل والنجوم، والإبل والصحراء، وآثار الديار والأطلال،   ،والاغتراب

فرارا من الواقع المظلم، وإعراضا عن سوء   ، ض يوهو أسلوب يرتد فيه الشاعر إلى الما

وما يتأجج   ، الأحوال وتجهم المستقبل الغامض، إنه أمر يوحي بحجم المعاناة النفسية

بداخله من عواصف الحنين  والشوق للأهل والوطن التي تصطدم بالقهر والاستغلال   

ة الشاقة في مضمار  هو يصور هذه الرحل وانقلاب الموازين التي تهيمن على المجتمع، وها

العمر، رحلة محفوفة بالأسئلة المفجعة وسط عالمه النفس ي المشوب بالحيرة والقلق  

 22والوحدة والاغتراب، يقول :

ــرِب
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مِنَ العُمــــ

َّ
بَقــ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــالِجُ مَا ت

َ
عـــــ

ُ
 سَأ

ْ
عــــ ــــــــاتالصَّ

َ
ك

َ
 ـــــــــــــــــل

رَادَى 
ُ
وا ف

ُ
مَّ مَات

ُ
 مَنْ عَشقُوا ث

َ
ة

َ
دُ دَوْل يِّ

َ
ش

ُ
حْتَ الجُسُورِ أ

َ
 وَت
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ـــــــ ِـ ـــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــ ِـ ِــمَا فِي دَمـــــ صِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحُ بـــ
َ
خِيـــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــنْ أ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــارٍ أ

َ
هــــ

َ
 نـــ

ـــــــــــــــــــولُ بِهَا فِي العَوَاصِــم 
ُ
جــ

َ
تِي وَأ

َ
افِذ

َ
حْمِلُ ن

َ
 أ

َ
عَاوِيـــــــــــــــــذ و التَّ

ُ
ل
ْ
ت
َ
 وَأ

ـــ ِـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ جــ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــ

َ
صـــ

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَارًا أ ِـ ائـــ

َ
هُ ق

ُ
ــــــــماـــــــــــــــــادِف  ـ

ــــــــــــــــــــــــــــمُ فِيــــــــــــــ وَسَّ
َ
تــ
َ
ــاوِفِهأ

َ
تِي فِي مَخ

َ
افِذ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُ ن

ُ
رْش

َ
 أ

َ
رَاءَة

َ
 ــــهِ البـــ

ـــــــــــــرَاعَ  ِ
ّ

ــــــــرَجَـــــــــــــــــــــــــــتَاتِي الش
ْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــجُ مِنْ حَش
ُ
سـ

ْ
ن
َ
مَّ أ

ُ
 ا وَدَاعَــا وَدَاعَاث

 

حمل أشعاره، ويصطحب ظله، ويمض ي في دربه غير آبه بش يء، سوى  ويظل ي

بحرائقه الداخلية التي تزداد اضطراما، ولايقوى على الفكاك منها، لأنها نار ونور، وماء  

 23وظمأ، يقول:

اتــ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْرُ ف

ّ
ـــــــــــــوَ الش

ُ
ا هـ

َ
ــــــــــــــــــــذ

َ
 ـــــــــــنَتـــــــــــيوَهـــ

ة العُمْـــــــر
َ
 سِوَى حُرق

ٌ
اذ

َ
تِذ

ْ
ـــــــــــــسَ فِيهِ ال

ْ
يــــــ

َ
 ل

ذلكم هو صراع الإنسان الشاعر الفنان مع تناقضات الحياة ومفارقاتها، وهذه  

العلاقة التصادمية هي التي تحكم الشاعر وتحركه وتحمله على الثورة على كل أشكال  

 خلف والبؤس والقهر الذي يعيشه الفنان.وألوان الت 

ورغم الانكسارات والفواجع والحرائق التي تأكل العمر أكلا، وتسترق منه الفرحة  

والبسمة، وتنغص عيشه، وتعكر صفو حياته، إلا أن الشاعر في كل مرة، يحاول  

الإمساك بطيف الطفولة الرابضة بداخله وبوجدانه وبشعوره، وكأنه يستضيئ بسناها  

ذي يشع في جوانحه نورا يلوح مرة، ويخمد مرة أخرى، في مفارقة لا تخلو من غرابة  ال

 24ودهشة، يقول :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ِ وَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ قــــــــ

ّ
بِـــــــــــــــــرْتُ؟ـــــــــــــــــــــــــــالَ إِنـــــ

َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ك

 رِيـ
ُ
ة

َ
ــــــــــــــــغ

ْ
ثـــــ

َ
مِ ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــدَّ ِـ ـــــــــــوَفـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَاـــــــــــــــــــــــــــشِ الصِّ

هِيـــــرَة
َّ
وْمَ عَنْجدّتـــــــي فِي الظ ر النَّ

َّ
ـــاجُ الذِي عَك

َ
جــــ  وَالدَّ
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ــــــــــــــــــــــى
َ
ــــــــــــــــــــــي دُجـ ِـ ــــــــــــــــــــي فــ ِـ  بـــ

ُ
ـــــــــث

َ
 زَالَ يَعْبــــــــــــ

َ
ت لا

َ
رْف

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيغ ِـ  ـ

ـــــــــــ
ُ
ـــعُهُ ق

َ
سْمــــ

َ
ـــــــفَــــادِعِ أ قِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُ الضَّ

َ
ـــــيوَن ِـ تــ

َ
افِـــــذ

َ
 ـــــــــــرْبَ ن

ـــــــــــــــــــــــــــا
َ
ـــــومقـــ

ُ
جــ  رُوحُهُ لِلنُّ

ٌ
ة

َ
هَل

ْ
نِيـــــــــنِ مُهَل  دِمًا مِنْ بَعِيــــــــدِ السِّ

ــــــــــــــــــ ِـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــوْقَ وَجْهـــ
َ
ا الذِي ف

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

َ
ـــــــــــــبوَهــ

ْ
 ــــــــــــــي مِن العُش

 
َ
ـــــــــــل

ُ
ــهُ دُمــــــــــ

ْ
ـــــــــقَتــ

َ
ــــــــــــــــــــوَى مَا ســــ ِـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــسَ سـ

ْ
رِيــــــــــــــــــــــــــقيــــ

َّ
 ـــــــــــوعُ الط

يأبى إلا أن يتماسك، فنراه   -رغم شدة المعاناة وانسداد الأفق  –غير أن الشاعر 

ب ويتحدى المتاعب،ويصارع ويحمل نفسه على مغالبة الغربة والاغتراب، فلا  يغال

يتصاغر ولاييأس، ويعبر عن ذلك بصور مبتدعة، ولغة رمزية غامضة، تحيل على التأويل  

 25والدهشة والذهول، يقول :

 هــــــــ
ُ
ــــــــأ

َ
قـ

ْ
ف
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَ ســــــــــــــــــــــ

َ
مــــــــــ ـــــــــــــــــــــــذِي السَّ

َ
 ـ

ـوِي 
َ
مـ رَحِي الدَّ

َ
نِي ف

ُ
 يُفْجِعــ

ُ
ى حَيْث

َ
 صُــعُودًا إِل

ـــــــهُ وَخِــــــــــــــ
ُ
ــتــــــــــ

َ
ق
َ
ي وَنا ــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ

َ
 جــــــــ

ُ
ة
َ
فــــ

ْ
 ــــــــــــــــــــــــرَافِيوَقــ

ة
َ
ى صَــــفْصَــــــــــــــــــــاف

َ
ـــــــــل

َ
نَـــــــــــــــــــــــــــى عـــــ

ْ
ف
َ
 أ

ُ
ـــث

ْ
ى حَيـــ

َ
 إِل

ـــــــــــــــــــــرُوجُ إِ 
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ... الخـــ ِ

ّ
نـــ

َ
غ

ُ
ـاءوَأ

َ
ى الغِــنـــ

َ
 ل

إنه زمن النص المتعالي الذي يصنع الواقع ولايصنعه الواقع، يحاول اختراق  

الحواجز والنفاذ إلى قلب الحقائق المضمرة في تفاصيل الحياة وجزئياتها، إنها صور القلق  

المبدع  والإحساس بالضياع الخلاق، والاغتراب المثير الذي يحمل صاحبه على عبور  

كبات، وطي صفحة النكسات، رغم المشاهد الصادمة والجروح النازفة، وما  مساحة الن

تتلون به من توتر وخيبة، ترافقها إيقاع موسيقي متدفق حزين، وصور متلاحقة موحية،  

فالشاعر يعبر بالصورة التي يمتزج فيها الألوان والخطوط والمشاهد، وتلك هي بعض  

من الأفضل أن نقدم صورة  " م بقوله: مقاييس الشاعرية، وهذا ما أشار إليه أحده 

 .26شعرية واحدة طوال الحياة من أن ننتج كتبا عديدة "
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أما المدينة بضوضائها وصخبها وتقلبها ورهبتها، فلطالما اشتكاها الشاعر، مصورا  

غربته بين جنباتها، وضياعه في أرصفتها، ووحدته في تشعب آفاقها وامتداد أنفاقها.. فهي  

يلتقم كل مغامر، وهي الفراغ الذي يلتهم البائسين المحرومين  البحر في رهبته 

 27والمستضعفين، فنراه يغني في شجون، حين يقول:

دِينَة
َ
ـــــــرُدُ فِي الم

ْ
هُ وَيَغِيبُ يَش

َ
ان

َ
انُ مَك

َ
ك
َ
ى الم س َ

ْ
 يَن

اسَ   ــغُ النَّ
َ
مْضـ

َ
صَـــــــــــــــــــــــــــــــــبّ وَت

َ
بعُ يَزدَرِدُ الم  النَّ

ُ
دِينَة

َ
 الم

 
َ
دِينَة

َ
ـرَ الم

ْ
مْنَحُ العُمــ

َ
نْضُجُ.. ن

َ
امُ .. ن لُ الأيَّ

َ
تَدَاخ

َ
 ت

دِينَة 
َ
هَا الم

ُ
ازِل

َ
غ

ُ
فَهَا هيمَا.. ن

ْ
ل
َ
ضُ خ

ُ
رْك

َ
 وَنَهِيمُ .. ن

دِيــنَة 
َ
يْلَ الم

َ
رَمُــنَا ل

َ
امُ..يَعْصـــرُ ك

َّ
يـــــــــ

َ
ــــــــــلُ الأ

َ
تَدَاخــ

َ
 ت

ـ
ْ
مــــــــــــــ

َ
 خ

ُ
دِينَة

َ
قِيـــــنَا الم

ْ
ل
ُ
مَّ ت

ُ
رَائِك..   ث

َ
ــــاء ِالأ

َ
 ـــــــــــــــــرًا لِأبْنـــ

ولعل كلمة المدينة، هي الكلمة المفتاحية التي يمكن من خلالها الولوج إلى عالم  

الشاعر، ومكابدته من عتوها، لأنه لم ير منها إلا غير الإحباط والتثبيط، ومن قصائده 

 28تضج بالشكوى والأنين، والإحساس بالتمزق والتأزم، يقول: الباكية التي

ـــــــــار
َ
ــــــوَاقِ وَالِإبْحـــــــ

ْ
شـــ

َ
 الأ

َ
ة

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ْ
ـارِحـــــــ

َ
ـــــــــــار يــــ

َ
سْــــفـــ

َ
ــــــــــــــــــزَان والأ

ْ
حـ

َ
 الأ

َ
ـعَة

ْ
 يَاضَيـــ

 
َ
ـــــــــىمَــــــاذ

َ
ســــ

َ
اخَ الأ

َ
ـــولُ وَفِي دَمِي ش

ُ
ـــــــــارِي  ا أقــــ

َ
ــقِي وَفِي قِيثــــــــ

ْ
ـــعُ فِي حَلــ

ْ
مــــ  وَالــدَّ

حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَى
ْ
ــاءَبَ وَان

َ
ثـــــــ

َ
حِي ت

َ
را

ْ
ف
َ
ــعرُ فِي مِزْ  زَيتْونُ أ

ّ
 الش

َّ
ـــدًا وجَف

َ
مـ

َ
ــــــــــــارِي ك

َ
 مـ

دَي
َ
ـابِــلُ فِي يــ

َ
نــ ـــــــــــــام وَالسَّ

َ
ونُ عــــ

ُ
يـــــــــــــــــــــــ

ْ
ـارِي  مَل

َ
لُ نـــــــ

ُ
كـــ

ْ
أ
َ
ـط ت

ْ
ارُ القَحـــ

َ
ى وَنـ

َ
شـ

ْ
 عَط

ـــــــقُ  ِـ ــــــــــــــــــانــــ
َ

ـــــــوَادُ مَش
َّ
يُـــــــونُ عَام والســـ

ْ
رَدَّ  مَل

َ
زْهَــــــــــــــــــــــــــــــــارِي ت

َ
سْــــــــــــــــوَارِهَا أ

َ
ى أ

َ
 ى عَل

لقد صاغ الشاعر نصه بلغة، طافحة بالحزن مثقلة بالأس ى، تتنفس شكوى من  

واقع مأزوم موبوء، مترد.. واقع كله دموع، نار، قحط، ودم وسواد، وأس ى.. ولعل الفكرة  

لة لتحرير الذات المستلبة والدفاع عن القضايا الحضارية  المحورية في تأملاته هو محاو 

للأمة، " لأن ارتباط الشاعر الجزائري بالتاريخ الوطني والأحداث المتتابعة جعله يكون في  
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محور الفعل الثوري لا على هامشه، فالصورة الجمالية استمدت عناصرها من الصورة  

النص الشعري الثوري الجزائري، وأصبح  التاريخية، وتحول المكان إلى عنصر هام في بناء 

 29يشكل مركز النص. "

 :. خاتمة5

لقد حاول الشاعر أن يعبر عن مأساة هذا الوجود الذي يختلط فيه البكاء  

بالغناء، ويتداخل فيه الحزن بالسراء فالشاعر يملك مجال رؤية واسع، أتاح له أن يعبر  

ليصنع منها  ،ان والأشكال والمشاهدبعمق وشمولية عن تجربته التي تتمازج فيها الألو 

صورا مركبة، تترجم تعقد الحياة والوجود، وهكذا رأينا الشاعر يتخذ من المدينة  

  ، موضوعا له، وربما كانت ثقافة الشاعر ومعرفته هي التي حملته على نزوعه منزع التأمل

على نحو   وما ينتج عنه من إبداء لمشاعر الحزن والإحساس بالتمزق والضياع والاغتراب،

مثل : ت . س.إليوت في " الأرض   ،مانراه عند بعض الشعراء الغربيين والشعراء العرب

الخراب"، وصلاح عبد الصبور في " الناس في بلادي"، وأحمد عبد المعطي حجازي في "  

مدينة بلا قلب "... وقد أمست الحياة في نظر " عياش يحياوي" رتيبة كالحة متجهمة،  

وكثير من شعره هو مسرح لصراع بين المبدأ   ،السآمة والضجرباعثة على الملل و 

والعاطفة، وبين الواجب والواقع، وصدام بين الذات والوجود، في ظل اهتزاز القيم  

واختلال المفاهيم والمقاييس، ومن ثم تولدت مشاعر الغربة والضياع والتمزق " وربما  

وجود، ولكن جهدا كهذا لابد أن  جاهد بعضهم في سبيل أن يخلق المعادلة بين الذات وال

إلا على   -إن هي على الإطلاق تحققت  -يصيب الذات بالتمزق، فلن تتحقق هذه المعادلة

وهكذا نجد الشاعر قد وقع تحت وطأة الإحساس بهذا   ، حساب الذات والوجود معا

التناقض والمفارقة بين ماهو قائم وواقع وموجود في الحياة، وبين ما ينبغي أن تكون  

يه، ولعل عدم قدرته على التكيف مع معطيات الحياة وظروفها وتحولاتها، هو الذي  عل

 حمله على الرفض والثورة والتحدي، رغم الخيبات والانكسارات .
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